
التراجع والاعتذار عن الخطأ
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الخطأ أمر متوقع من الإنسان، وصدوره من بني البشر أمر طبيعي، فالإنسان بطبيعه ليس معصومًا: (وما أبرئ
نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري). ووقوع الإنسان في الخطأ له أسباب من أهمها: الجهل وذلك عند

تشابه الأمور، والغفلة، وأخراً الضعف عند أي لحظة من لحظات الهوى والشهوة.

قد ينتبه الإنسان إلى خطئه بنفسه وهي من أفضل الحالات، وقد ينتبه اليه عن طرق الغر، فيجد من ينصحه
ورشده، وهذا من موارد توفق الله تعالى، فعليه أن يحمد الله تعالى لذلك.

أرأيت لو أن إنساناً يقصد مكاناً معينًا، وكان يمشي في طرق لا وصله إلى المكان الذي ريد، وحصل له من أرشده
إلى الطرق الصحح، فوفر عليه الوقت والجهد، الا يفرح بذلك ويشكر من أرشده؟ لكن بعض الناس زعجه نصح

الآخرن، ويعتبره تدخلاً في شؤونه، وهذه الحالة تصيب الإنسان أكثر عندما يكون خصمه أقل منه شأناً وقدراً،
ونماذج كثرة في حيانا نرى فها تجليات هذا المرض: ـ حن يخطئ الزوج على زوجه ومع أن الزوج قد يدرك

خطأه من نفسه، أو بنبيه الآخرن له، لكنه رفض الاعتذار، ورى أن اعتذاره يقلل من رجوله، ويضعف
شخصيه. وكذلك الحال مع الأبناء. ـ قد يكون تحت إشرافك موظف أقل منك شأناً، وقد يكون في بيك سائق أو

خادمة، فلا تشعر بأن اعتذارك لهم لو أدركت أنك أخطأت في حق أحدهم ينقص من كبريائك وهيبك. ـ وقد
يخطئ الحاكم وهو صاحب سلطة على مواطنيه، ويدرك أنه مخطئ، ولكن كبرياء السلطة تمنعه من الاعتذار.

قد يبدو التراجع عن الخطأ، والاعتذار، لأول وهلة حالة ضعفاً وهزيمة، لكنه في الواقع يكشف عن قة بالنفس،
وشجاعة في الموقف، وهو انتشال للنفس من ضعف الخطأ. أمر المؤمنن علي بن أي طالب وهو في موقع
الحاكم، يطلب من رعيه قائلاً: «فلا كفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل, ولا تظنوا ي اسقالاً في حق قل

لي». أن تجد حاكمًا يجهر بهذا، ويطالب شعبه بنبهه، ورجع عن خطئه إذا أدركه؟ كل عام نقرأ القارر الدولية
حول ضعف حقوق الإنسان، وأخر النمية، ولكن الحكام وهم لا شك يدركون ذلك يعرون لك القارر آذاناً

صماء، ولا ريدون أن يعترفوا بالخطأ، وتغر الوضع إلى الأحسن، يشعرون بحالة من الكبرياء الزائفة.

 


